
 بغداد – مقابل ترحيب لوبي المصالح 
وتوزيـــع الامتيازات السياســـية بعودة 
مقتدى الصدر وتياره إلى المشـــاركة في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة العراقية المؤمل 
إجراؤهـــا في أكتوبر المقبل، بدا الخصم 
السياسي للصدر رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكـــي بين الأقـــل ترحيبا بهذه 

العودة.
ولا يصعب بالنســـبة إلى العراقيين 
قبل قارئي المشـــهد السياســـي الملتبس 
من قبل المالكي  فهم دلالة ”اللاترحيـــب“ 
بالصدر، فالعداء بين الرجلين وصل إلى 
صـــولات حرب مـــن بغداد إلـــى البصرة 
عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، 
وقاد حملة عســـكرية ضد أنصار الصدر 

في مدينة البصرة.
بقـــي العداء كامنا، ولم يكن فقط بين 
الرجلين ضمن البيت الشيعي الذي بدت 
عليه علامات التصـــدع، وإنما امتد إلى 
ما بين حزب الدعوة الإسلامي وائتلاف 
دولـــة القانـــون الـــذي يرأســـه المالكـــي 
والتيـــار الصدري بقيادة مقتدى، وهكذا 
امتد التنافس وتصاعد مع اقتراب موعد 

الانتخابات البرلمانية.

وكان الصـــدر قـــد تراجع الأســـبوع 
الماضي عن قـــراره بمقاطعة الانتخابات 
البرلمانيـــة الذي أعلنـــه منتصف يوليو 
الماضـــي بســـبب مـــا اعتبره فـــي حينه 
أن ”الأجـــواء غير مواتيـــة لإقامة عملية 

اقتراع نزيهة بسبب الفساد“.
وتذرّع الصـــدر لتبرير تراجعه الذي 
لم يخـــل من إحـــراج لـــه وانتقاص من 
مصداقيته بـ“إنقاذ العراق من الفساد“.

وقال فـــي كلمة متلفزة من على منبر 
تجمع حوله العشـــرات من أعضاء تياره 
بعد تســـلمه ”ورقة إصـــلاح موقّعة“ من 
عدد مـــن الزعماء السياســـيين، إن ”تلك 
الورقة جاءت وفـــق تطلعاتنا وتطلعات 
الشعب الإصلاحية، لذلك فإن العودة إلى 
المشروع الانتخابي المليوني الإصلاحي 

باتت أمرا مقبولا“.
وأضـــاف ”يجـــب أن تكـــون الورقة 
الإصلاحيـــة ميثاقا وعقـــدا معهودا بين 
الكتل والشـــعب بســـقف زمنـــي معين، 
دون مشاركة الفاســـدين وذوي المصالح 
والتســـلط  التبعية  وعشـــاق  الخارجية 

والفساد“.

العودة المتوقعة

عودة الصدر 
وتياره التي كانت 

متوقعة لم تكن 
مريحة لخصوم 

تقليديين على 
رأسهم رئيس 

الوزراء 

الأســـبق نوري المالكي، الـــذي بدا خلال 
الأيـــام الأخيـــرة طامحـــا للعـــودة إلى 
المنصـــب الذي شـــغله بين ســـنتي 2006 
و2014 وأزيح عنه على خلفية الحصيلة 
الكارثية لفترة حكمـــه، والتي تلخّصها 
سيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث 
مساحة العراق خلال السنة الأخيرة من 

ولايته.
وقلّـــل المالكي الذي بدأ بالفعل حملة 
انتخابيـــة تحت عنـــوان ”نعيدها دولة“ 
وكثّف بشكل لافت من ظهوره الإعلامي، 
من قـــرار زعيم التيار الصدري بمقاطعة 
الانتخابـــات، معتبـــرا أن عدم مشـــاركة 
التيار فيها لا ينتقص من شـــرعيتها ولا 

يمثّل مدعاة لتغيير موعدها.
واعتبر مراقبون أنّ طموحات رئيس 
الـــوزراء العراقي الأســـبق للعـــودة إلى 
قيادة البلاد جعلت زعيم التيار الصدري 
فـــي ورطة، نظـــرا للعداوة المســـتحكمة 

بينهما.
إلا أن المالكي نفـــى وجود أية علاقة 
بين سفره إلى كردستان العراق من أجل 
عقد تحالفات جديدة مع خصمه السابق 
مســـعود البارزاني وعـــودة زعيم التيار 
الصـــدري مقتدى الصدر للمشـــاركة في 

الانتخابات.
وقـــال المالكـــي إن ”لقـــاءه برئيـــس 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
مســـعود البارزاني لم يكن الســـبب في 
تأســـيس فكرة عودة الصدر للمشـــاركة 
في الانتخابـــات (…) ســـبق وأن دعونا 

الجميع للمشاركة في العملية“.
وعبر عن جهلـــه بطبيعة الضمانات 
التـــي قدمتهـــا بعض الكتل السياســـية 
للصـــدر، مؤكـــدا أنه لم يطلـــع أو يوقع 

عليها.
وعـــن إمكانية وصـــول رئيس وزراء 
مـــن الكتلة الصدرية، أكد المالكي أن ”من 
ســـيحدد رئيـــس الحكومـــة المقبلة هي 
التحالفات، ولـــم أطلب من أحد أن أكون 

رئيساً للوزراء“.
ولا توحي تصريحـــات المالكي التي 
تأتي بعد أيام قليلـــة من تراجع الصدر 
عـــن قـــرار المقاطعـــة باحتمـــال قريـــب 
لأنهاء الخلاف مـــع التيار الصدري، مع 
أن المالكي قـــال ”الأفضل لـــي وللعملية 
خصومـــات  تبقـــى  لا  أن  السياســـية 

ومؤامرات“.
ولا يخضـــع العـــداء بـــين المالكـــي 
التقليدية،  السياسية  للمعايير  والصدر 
فهو ثابـــت ولا يمكن أن يطـــرأ عليه أي 
تغييـــر. ذلك لأن أســـباب العداء ليســـت 
وقتية وليســـت مرتبطة بواقعة بعينها. 
همـــا كائنان متنافـــران، يحمل كل واحد 

منهما للآخر قدرا من الكراهية يود معها 
لو محاه من الأرض. ولقد ســـبق لهما أن 
خاضا حربـــين، وليس مقبـــولا في هذه 
المرحلة أن يلحقاهمـــا بحرب ثالثة. ذلك 
واحد من الأســـباب التـــي تجعل حظوظ 
المالكي في الســـباق الحكومي منخفضة 
إضافـــة إلى أنـــه يعتبر ورقـــة محترقة 
بالنســـبة إلـــى جميع الأطـــراف المعنية 
بالعملية السياسية في العراق. المقصود 
هنا إيـــران والولايـــات المتحدة بشـــكل 
أساس. فالمالكي الذي يعتبر نفسه عراب 
البيت الشيعي ينتمي إلى جيل سياسي 
غاب معظم أفراده عن المسرح السياسي، 
وهو يمثل طريقة في التفكير السياســـي 
الملغوم طائفيا لم يعد لها مكان في عراق 
مـــا بعـــد داعـــش. كل ذلك يهـــب الصدر 
مواقع متقدمة في التوقعات بغض النظر 
عن محاولـــة المالكي التحالف مع الأكراد 
الذيـــن لا يجدون ســـببا واحـــدا للرهان 
عليه وهو الـــذي فقد القدرة على التأثير 

على الأطراف الشيعية كلها.
في المقابل فـــإن الصدر لا يزال يملك 
المســـافة الآمنة التي تضمـــن له الحركة 
بخفـــة بين جمهـــوره المأخـــوذ بتقلباته 
باعتبارها نوعا من الحيوية السياســـية 
وليس من المستبعد أن يرضي الأميركيين 
بتأييده اســـتمرار مصطفى الكاظمي في 
ولايـــة ثانيـــة. وســـتكون تلـــك الخطوة 
بمثابـــة الضربة القاضية التي ســـتنهي 

حياة المالكي السياسية.
السياســـيين  غالبيـــة  يعـــد  ولـــم 
العراقيين والمراقبين يتفقون على وجود 
ما كان يسمى بالبيت الشيعي الذي جمع 
الأحـــزاب والتيارات الشـــيعية في تكتل 

طائفي بعد احتلال العراق عام 2003.
وانفـــرط عقد هذا البيت على نفســـه 
عندما انشـــق عمار الحكيم عن المجلس 
الإســـلامي الأعلـــى الـــذي أسســـه عمه 
ووالده في إيران، وأسس له تيارا شيعيا 
آخر بمســـمى تيار الحكمة، فيما اختار 
هادي العامري قائد ميليشـــيا بدر التي 
تأسســـت في إيران وقاتلت مع جيشـــها 
ضد الجيـــش العراقي أن يكون رئيســـا 
لمنظمة بـــدر التي جمعت تحـــت لوائها 

عددا من الميليشيات الشيعية.
وانشق حزب الدعوة الإسلامي على 
نفســـه بين قيادتـــين إحداهما برئاســـة 
حيدر العبادي رئيس الحكومة الأســـبق 

والأخرى برئاسة نوري المالكي.
ويلعـــب التيـــار الصـــدري مـــع تلك 
القـــوى الشـــيعية بخطوة داخـــل البيت 

الشيعي وأخرى خارجه.
ولا يبدو أن الصدر مســـتعد لممارسة 
المالكي  مـــع  السياســـية  الدبلوماســـية 
والقبـــول به ضمـــن الطائفـــة وإطارها 
السياســـي، ومـــا زال ينظر لـــه كخصم 
تلقى منه الأذى والتنكيل بتياره وجيش 

المهدي.
المتصاعد  الطمـــوح  يكشـــف  وذلـــك 
للتيار الصدري من أجل تشـــكيل حكومة 
جديدة تكون تحت سطوته، أو على الأقل 
يكون رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي علـــى رأســـها فـــي تفاهمات 

مسبقة مع الصدر.
وكان الكاظمـــي قـــد اعتبـــر تراجع 
الصـــدر عن قـــرار مقاطعـــة الانتخابات 
خطوة جيدة أضافت زخماً للانتخابات، 
داعيا كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة 

في الانتخابات.
إلا أن المحلـــل السياســـي العراقـــي 
فـــاروق يوســـف 

يـــرى أن التضخيـــم مـــن فكـــرة عـــودة 
الصدر وتيـــاره إلى الانتخابات نوع من 

الاستخفاف بعقول العراقيين.
ويقول يوســـف ”إن مقتدى الذي تم 
دفعـــه إلـــى منصب الزعامة مـــن غير أن 
يملـــك أدنى مؤهلاتها لا يزال بالرغم من 
مضي أكثر من ثمانية عشر عاما هو ذلك 
الصبي المدلل الـــذي يكرهه أركان البيت 
السياسي الشيعي إضافة إلى أن أعمدة 
الحوزة الدينية لا تطيق ســـماع اســـمه، 
غير أن أحدا لا يملك القدرة على شـــطبه 
أو تجاوزه أو عـــدم اعتباره رقما صعبا 

في العملية السياسية“.

الخيوط بيد طهران

وتبقى إيـــران محركا لتلك الكتل 
الشيعية والميليشيات سواء التي لا 
تزال تحت ســـطوتها، أو تلك التي 
خرجـــت بطريقـــة أو بأخـــرى عن 

إرادتها.
ويقول مراقبون إن إيران قد 
لا تكون بصدد تغيير 
سياساتها في العراق غير 
أنها صارت على يقين 
من أنها لا تملك الكثير 
من الأوراق لتلعبها مع 
الأميركيين على الساحة 
العراقية، لافتين إلى 
أن الانتخابـــات القادمة 
لن تكـــون كســـابقاتها، 
كما أن الخلاف الشـــيعي 
– الشيعي على أشده بســـبب ما أحدثته 
الاحتجاجـــات التـــي عمّـــت المـــدن ذات 
الأغلبية الشـــيعية من تصـــدع في بنية 

النظام.
وكان قائد فيلـــق القدس في الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي إســـماعيل قاآني في 
إلـــى  والســـرية  المعلنـــة  الزيـــارات  كل 

بغداد عادة مـــا يبدأ اجتماعه مع القوى 
الشـــيعية بجملة المرشد الإيراني الأعلى 
علـــي خامنئي للأحـــزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية بقوله ”وحدة الطائفة فوق أي 

اعتبار وطني آخر“.
السياســـية  المصالـــح  أن  إلا 
والامتيـــازات في بـــلاد ما تـــزال ضمن 
قائمـــة أكثر البلدان فســـادا فـــي العالم، 
جعلـــت تلك الكتـــل لا تعـــول كثيرا على 
فكرة الطائفة بعد أن كانت موضع ازدراء 
بالنســـبة إلى العراقيين وهم يتلمسون 
الفشل السياســـي بعد 18 عاما من حكم 

الأحزاب الشيعية.
ويجرب السياســـيون الشـــيعة عقد 
تحالفـــات جديدة قبـــل الانتخابات التي 
لم يتبق عليها ســـوى أسابيع قليلة، في 

محاولة لاستعادة ثقة العراقيين.
عمـــار  الشـــيعي  الزعيـــم  وأعلـــن 
الحكيم عن تشـــكيل تحالف قوى الدولة 
الوطنية لخـــوض الانتخابات البرلمانية 

المقبلة.
وقال الحكيم أمـــام أنصاره في حفل 
الإعـــلان عـــن تشـــكيل التحالـــف ”نحن 
ماضون باتجـــاه التغيير وحرية الحياة 
للوصـــول بالعراق إلى بـــر الأمان وقطع 

الطريق أمام السراق“.
ودعا أنصاره إلى المشاركة الواسعة 
في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة 
وعدم تـــرك غيرهـــم يشـــغل مكانهم في 

المسؤولية وفي اختيار من يمثلهم.
ويضم ”تحالف قوى الدولة الوطنية“ 
شخصيات سياســـية وعشائرية شيعية 
أبرزهم رئيس الوزراء العراقي الأســـبق 
حيـــدر العبـــادي ونـــواب ســـابقون في 

البرلمان العراقي.
ويجمع مراقبون سياسيون عراقيون 
على أن ما يجري داخل البيت الشـــيعي 
لا يخرج عـــن صراعات وقت الانتخابات 
للاســـتئثار بأكبـــر قـــدر مـــن المناصب 

الحكوميـــة، حيث يطمـــح كل طرف إلى 
الاستحواذ على رئاسة الوزراء.

وتكشـــف الصراعـــات بـــين القـــوى 
السياســـية داخل الطائفـــة الواحدة عن 
ية بديلة لمنطق الدولة  عدم امتلاكهـــا لرؤ
وإدارتها، ولا مشـــروعا سياسيا لتجاوز 
التدمير والتقتيل والفساد المتفشي منذ 

18 عاما.

وعزا المحلل السياسي العراقي علي 
رســـول الربيعي الصراع المســـتمر بين 
المالكي والصدر إلى ما أســـماه الذهنية 
الضدية التي تحكم قادة القوى الطائفية 
الحاكمة، لأنهم ضد الآخر بصرف النظر 
عـــن مواقفـــه السياســـية التـــي تتعلق 
بالدولـــة والحكم. الأمر الـــذي يعبر عن 
بـــؤس اللغـــة السياســـية الســـائدة في 

العراق.
وقال الربيعي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”كل ذلـــك يظهـــر للمواطـــن العراقي 
غياب خطـــاب سياســـي وطنـــي يحمل 
روئـــة استشـــرافية لمســـتقبل العـــراق، 
وكذلـــك غياب الإرادة السياســـية لإنجاز 
تغييـــر جـــدي وراديكالـــي فـــي أوضاع 
البـــلاد المنهـــارة علـــى كافـــة الأصعدة 

والقطاعات“.
وأضاف ”إنه صراع ينتج عنه إبعاد 
كل كفـــاءة وأهليـــة لصالـــح تمكين ذوي 
العلاقات الولائيـــة والقربى من مناصب 
الدولـــة لاســـتمرار الانهيـــار والتلاعب 

بمصير العراق“.
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السنة 44 العدد 12169 في العمق
الصدر والمالكي ثنائية التنافس وتصدع البيت الشيعي

اللاترحيب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات يفتح صراع التكهنات
بعد موجة الترحيب الرسمية ومن قوى سياسية بقرار زعيم التيار الصدري 
ــــــدى الصدر بالتراجع عن مقاطعــــــة الانتخابات ومطالبة تياره بمليونية  مقت
ــــــة، بدأت مواقف اللاترحيب تظهر تباعــــــا من قبل خصوم الصدر  انتخابي
وخصوصا رئيس الوزراء الســــــابق نوري المالكي، الأمر الذي يكشف عن 
معركة سياســــــية انتخابية داخل الطائفة الواحــــــدة قبل وأثناء الانتخابات 

البرلمانية المؤمل إجراؤها في أكتوبر المقبل.

الانتخابات العراقية

[ 10 أكتوبر موعد إجرائها 
[ 21 تحالفا يشاركون فيها

[ 167 حزبا يتنافسون على الفوز

الذهنية الضدية ضد 

الآخر تحكم قادة القوى 

الطائفية في العراق

علي الربيعي

ماضون باتجاه 

التغيير وقطع 

الطريق أمام السراق

عمار الحكيم

شيخوخة الأحزاب الشيعية

الصدر والمالكي كائنان 

متنافران، يحمل كل 

واحد منهما للأخر 

قدرا من الكراهية 

يود معها لو محاه 

من الأرض

إ ين
الانتخابات. في

إلا أن المحلـــل السياســـي العراقـــي
فـــاروق يوســـف

م
العملية السياسية“. في

الخيوط بيد طهران

وتبقى إيـــران محركا لتلك الكتل
الشيعية والميليشيات سواء التي لا
تزال تحت ســـطوتها، أو تلك التي
خرجـــت بطريقـــة أو بأخـــرى عن

إرادتها.
إيران قد ويقول مراقبون إن
لا تكون بصدد تغيير
سياساتها في العراق غير
أنها صارت على يقين
من أنها لا تملك الكثير
من الأوراق لتلعبها مع
الأميركيين على الساحة
العراقية، لافتين إلى
أن الانتخابـــات القادمة
لن تكـــون كســـابقاتها،
كما أن الخلاف الشـــيعي
الشيعي على أشده بســـبب ما أحدثته –

الاحتجاجـــات التـــي عمّـــت المـــدن ذات
الأغلبية الشـــيعية من تصـــدع في بنية

النظام.
وكان قائد فيلـــق القدس في الحرس
الثـــوري الإيرانـــي إســـماعيل قاآني في
إلـــى والســـرية المعلنـــة الزيـــارات كل

الأحزاب الشيعي
ويجرب الس
تحالفـــات جديد
لم يتبق عليها س
محاولة لاستعاد
الز وأعلـــن 
الحكيم عن تشــ
الوطنية لخـــوض

المقبلة.
وقال الحكيم
الإعـــلان عـــن ت
ماضون باتجـــا
للوصـــول بالعر
الطريق أمام الس
ودعا أنصار
في الانتخابات
وعدم تـــرك غير
المسؤولية وفي
”ويضم ”تحا

شخصيات سيا
أبرزهم رئيس ا
حيـــدر العبـــادي
البرلمان العراقي
ويجمع مراق
على أن ما يجري
لا يخرج عـــن ص
بأك للاســـتئثار

الصدر والمالكي كائنان 

كل 

لأخر 

هية

محاه 

العودة المتوقعة

عودة الصدر 
وتياره التي كانت 

متوقعة لم تكن 
مريحة لخصوم 

تقليديين على 
رأسهم رئيس 

الوزراء 

متنافران، يحمل ك

واحد منهما للأ

قدرا من الكرا

يود معها لو م

من الأرض


